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ـــــلا ـــــعُ ــــــرُ ال ــــــغ ث
 ياسين البكالي

ــاً  ــوراً لافت ــة حض ــيرة اليمني ــة القص ــكلت القص ش
ــتوى متقدماً،  ــن الأدب مس ــوع م ــذا التن ــل ه ووص
ــاكل  ــرؤى والمش ــن ال ــير م ــط الكث ــاول أن يلتق وح
ــواءً كان في جانب  ــا إلى عمل أدبي بديع، س ويحوله
ــة اليمنية  ــة، وتعتبر القص ــاص أو القاص ــاج الق إنت
ــهد  ــاس الرفيعة في المش ــن الأجن ــدة م ــاً واح عموم
ــا امتلكت أدوات السرد  ــي اليمني، باعتباره الإبداع
ــز إبداعي له  ــوية منج ــث، ولأن القصة النس الحدي
ــاد القراءة  ــاج من النق ــماته وإنه يحت ــوره وس حض
ــف الأبعاد الفنية لها، وكنتُ أقرأ في  ــة لكش والدراس
المجموعة القصصية للقاصة سهير السمّان، والتي 
ــن الهيئة  ــد آخر)، وصدرت ع ــل عنوان (موع تحم
ــوت  ــداع، واحت ــلة إب ــن سلس ــاب ضم ــة للكت العام
ــة في مائة  ــبع وعشرين أقصوص ــة على س المجموع
ــة فيها  ــت الرؤي ــير، وتنوع ــع الصغ ــة من القط ورق
ــاة وواقعها  ــرأة للحي ــة ورؤية الم ــين الاجتماعي ما ب

وزمنها. 
ــات في البناء  ــراءة تناول البداي ــت في هذه الق وحاول
ــر التمكن  ــك مظهر من مظاه ــصي بوصف ذل القص
القصصي، ففي أقصوصة "إليكِ أعود"، يبدأ النص 
ــدري أين تأخذه  ــهدية "لا ي ــة الفلمية المش باللقط
ــل بها زوجه؟  ــث به… هل يقب ــاه، فأفكاره تبع قدم
ــم تكن ممن  ــرة..! ل ــها أكثر من م ــلمته نفس وقد أس
ــوا يعبثون بها،  ــد، هم من كان ــون بعواطف أح يعبث
ــهية..!  ــوى تلك الأنثى الش لم يكونوا يرون فيها س
ــم  ــا، ل ــة في اقتحامه ــة جامح ــه رغب ــت علي هجم
ــيجرب وعند  ــا دور المحب، لأول مرة س يجرب معه
ــا لينصب شرك عينيه  ــارة أنتظر خروجه باب العم

الساحرتين"().
ــدأ بالحاضر  ــاء ب ــول: إن بن ــن الق ــبق، يمك ــا س مم
بلقطة مشهدية متكاملة في المكان المدينة من خلال 
ــذه البداية الحبكة أوضحت  "باب العمارة" ولكن ه

ما يلي:
ــيرة "لا يدري  الشرود والح  •  
أن تأخذه قدماه"، "هل يقبل بها زوجه، قد أسلمته 
نفسها أكثر من مرة"، وهذه الحيرة أفضت إلى جذب 
ــد للانتباه وأفضت إلى الصراع الداخلي النفسي  وش
ــا أدى إلى  ــارئ، مم ــس إلى صراع في الق ــذي انعك ال
ــة والرؤية  ــح الرؤية السردي ــراءة، وأوض متابعة للق

الاجتماعية والذاتية في القبول والرفض.
ــسرد بضمير الغائب  كان ال  •  
ــال ما بين الماضي  ــهل الانتق ــو" باعتبار ذلك يس "ه
ــالة المتوخاة من  ــف الفكرة والرس والحاضر، ويكش
ــلمته،  ــذه، ويقبل، أس ــدري، تأخ ــة "لا ي الأقصوص
ــضى إلى مقدمة  ــا أف ــخ"، مم ــون، هجمت…إل يعيث

وتمهيد لبقية الأحداث.
اللقطة الحوارية  أوضحت   •  
العلاقة المرتبكة والقلقة ما بين الرجل والمرأة، والمرأة 
والمجتمع، من خلال "لم تكن ممن يعبثون بعواطف 
أحد، هم من كانوا يعبثون بها، لم يكونوا يرون فيها 
سوى الأنثى، سمع عنها الكثير"، ولأن تلك العلاقة 
ــس المحاولة  ــا تعك ــة فيه ــإن الرؤي ــة ف ــر للثق تفتق
ــة حتى  ــة واثق ــة متزن ــا إلى علاق ــادة لتحويله الج
يتحقق للمرأة الفاعلية والتأثير والاستقرار، ولذلك 
ــة لمضمون القصة، من  ــت البداية مختزلة بكثاف كان
ــة ومحاولة المرأة  ــة وتوضيح العلاق ــث بث الرؤي حي

تغيير الوعي المجتمعي.
ــت القراءة إلى الأقصوصة الثانية "نصف  وإذا انتقل
ــظ الرمزية من  ــوان، يلح ــإن المتأمل في العن ــر" ف قم
خلاله، باعتبار "النصف" شطر الشيء، بما يحيل 
ــف  ــف إلى نص ــل النص ــال، ويحي ــدم الاكتم إلى ع
ــر يحيل إلى  ــر والزمن والقم ــف العم ــان ونص الإنس
ــمو وإلى انتصاف الشهر الذي العمر  الجمال والس
ــل والمرأة  ــى أن الرج ــل بمعن ــرأة والرج ــل الم ويحي
يشكلان لوحة للجمال والاكتمال في حالة الارتباط 
والزواج، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ــل النصف  ــزوج اكتم ــه فإذا ت ــف دين ــن بنص "المؤم
ــي في الأقصوصة ليوضح تلك  الآخر"، ويأتي الحك
ــوء وترفع  ــن الض ــا تحتض ــدت يداه ــدلالات "امت ال
الستار عن ذكريات تركتها خارج النافذة في انتظار 
ــوم أجمل يوم  ــذا الي ــوع، "كان ه ــد للرج ــل جدي أم
ــال القمر ليصبح  ــوم اكتم ــوق، ي تنتظره بلهفة وش
ــذي يعكس  ــه الهادئ ال ــف الفضاء بضيائ ــدراً يل ب
ــي الحياة ومرت وكأنها  ــتها بأجمل معان أياماً عاش
طيف أو ندى أزهار تحولت إلى ترانيم أمل قادم"().

ــة من اختزال  ــت بداية بناء الأقصوص وبذلك تمكن
ــخصية الفردية،  المضمون الذي يعكس الرؤية الش
ــة عامة من حيث  ــي تتحول إلى رؤية اجتماعي والت
ــال والاحتراق فيه  ــص في البحث، الاكتم ــتراق الن اح
ــتقرار بوصف ذلك هو الحياة وأوضح  ليتحقق الاس
ــة  ــل الكينون ــن الأم ــث ع ــتراق في البح ــسرد الاح ال
"تحتضن الضوء وترفع الستار عن خارج النافذة"، 
ــية ومكايدة  ــاة نفس ــل معان ــذا يحي ــل ه وكأن الأم
ــد  ــادات والتقالي ــع والع ــد إلى المجتم ــة ترت عاطفي
ــذات  ال ــول  تح ــي  الت ــة  الاجتماعي ــات  والحتمي
ــا يعكس أيضاً قضية  المخصبة إلى ذبول وموت، مم
المطامح والإخفاقات، فأتى السرد مشفراً للمضمون 
ــوق"، ليحيل إلى  ــة وش ــره بلهف ــوم تنتظ ــل ي "أجم
ــر"، إنها الذات  ــزواج "يوم اكتمال القم الارتباط وال
ــطراً وحلماً  المحترقة والذات الغائبة التي مازالت ش

"يوم اكتمال القمر".
ــا بين الرجل والمرأة  ــة المضطربة والقلقة م إن العلاق
ــيرة  القص ــة  القص في  ــاً  كثيف ــاً  مضمون ــع  والمجتم
ــة باعتبار أن  ــذه المجموع ــاً، وفي ه ــوية عموم النس

ــة "لم  ــذه الدلال ــف ه ــذه الأقصوصة تكش ــة ه نهاي
تزل… تنظر إلى نصف قمرها وحيداً ينتظر نصفه 

الآخر"().
ــات للأقاصيص  ــة في البداي ــارئ الرؤي ــل الق إذا تأم
ــصراع ما  ــس الإخفاق وال ــة رؤية تعك ــظ أن ثم يلح
ــلطة  ــات ورؤية المجتمع المتس ــين المطامح والخيب ب
ــي أقصوصة "عيد  ــة للمرأة، فف ــة والنمطي والبخيل
ميلاد" ترسم الأقصوصة حالة الصراع ما بين الحلم 
ــان الكينونة  ــر وذوب ــدد العم ــين تب ــا ب ــدد وم والتج
ــنون، يختفي العام،  ــير "بجنون تتعاقب الس والتأث
يذوب ويتلاشى كقطعة ثلج في يوم قائض ونبحث في 

أنفسنا عن مكان آخر لزرع ورود لسنة جديد"().
ــلال العنوان "عيد  ــبق يلحظ المتلقي من خ مما س
ــة والسرور والتأثير  ــلاد" الإحالة التجدد والفرح مي
ــن ناحية  ــن ناحية، وم ــن هذا م ــداد مع الزم والامت
ــاب شيء من زمانه  ــرى يحيل تلاشي العمر وذه أخ
ــه  ــلاد في ــد مي ــث إلى عي ــل إلى البح ــه ويحي وحيات
التجدد والتأثير بشكل آخر ينافي الشمعة والحلوى 
ــة "بجنون  ــسرد في الأقصوص ــه ال ــشي ب ــا ي ــو م وه
ــلاشى كقطعة  ــي العام، يت ــنون، يختف تتعاقب الس
ــنا عن مكان آخر لزرع ورود  ثلج… نبحث في أنفس
لسنة جديدة"، ليعكس "حالة من الإحباط والعجز 
ــال"، لتعكس حالة من الرؤية  والاغتراب وتبدد الآم
ــرأة، باعتبار أن  ــانية للوضع الاجتماعي للم الإنس
ــدم العمر"،  ــعر بتق ــون سريع" يش ــب بجن "التعاق
و"الثلج" معادل رمزي لذوبان العمر ليأتي التلميح 

"نبحث عن مكان آخر لزرع ورود لسنة جديدة".
ــتقرار  ــاب وإحباط وتلاشي للخصوبة والاس إنه غي
والاغتراب، فكانت البدايات تختزل المضمون بكثافة 
دلالية عميقة كي ينتقل القص إلى التوضيح برمزية 
ــلادي ورياح أيلول  ــك الدلالات "إن غداً عيد مي بتل
ــف الذي  ــجر… إنه الخري ــزع أوراق الش ــدأت بن ب
ــكان الخريف  ــتاء"، ف ــتقبال الش ــه لاس يجني رأس
ــر والاخضرار والخصوبة  معادل رمزي لذهاب العم
ــتاء يرمز لليأس والإحباط والثبات فإن  بوصف الش
ــداث القصة  ــتقبال أح ــات تهيئ القارئ لاس البداي
لتعكس تمحور المرأة حول ذاتها وقضاياها إلا إنها 
ــاً في تبدد العمر  ــانياً اجتماعي ــل مضموناً إنس ترس

ومقدار المعاناة للمرأة لتتحول للتأثير والإنتاج.
ــرأة وذاتها،  ــى لا تتمحور الأقاصيص حول الم وحت
ــلبيات  ــض الس ــط بع ــص أن يلتق ــاول الن ــد ح فق
ــين  ــة والروت ــة كالرتاب ــا إلى رؤي ــة ويحوله الوظيفي
ــضر  ــدن والتح ــال التم ــرأة في آم ــة الم ــس رؤي ويعك
ــا المجتمع  ــع به ــي تطب ــادات الت ــلى الع ــرد ع والتم
ــة خضراء"  ــة "رائح ــات، ففي أقصوص ــغ الق كمض
ــة  تقول الأقصوصة "كان مبنى رائعاً لتلك المؤسس
ــتُ في الصباح الباكر لإنجاز  الحكومية المهمة، دخل
ــم…  ــون في عمله ــون منهمك ــي… الموظف معاملت
ــل، الوجوه  ــي بخلية النح ــة تذكرن ــة الدؤوب الحرك
ــدة  ــوة المتصاع القه ــة  ــامة… رائح ابتس ــا  تعلوه

منحتني همة عالية لإنجاز معاملتي"().
ــال  ــة في الانتق ــة حياتي ــس تجرب ــسرد يعك ــل ال لع
ــير والفاعلية  ــن التأث ــات إلى حالة م ــن حالة الثب م
ــت في الصباح  ــن "دخل ــك م ــح ذل ــاج، ويتض والإنت
ــي… رائحة القهوة منحتني  الباكر لإنجاز معاملت

ــاج بالمجتمع بتأثير  ــة"، إنها رؤية للاندم همة عالي
ــة ا لنص  ــة جامحة من رؤي ــة عميق ــة ورغب وفاعلي
للتمدن والتحضر "كان مبنى رائعاً، الحركة الدؤوبة 
ــاف وتطلع للخير  ــه إنص ــة نحل" إن ــي بخلي تذكرن
ــى ليوضح التطلع إلى  ــال والجمال، لذلك يتأت والآم
ــة أنيقة  ــتقبلني موظف ببدل ــال "اس ــا هو مث كل م

وربطة عنق تعكس شخصية من يرتديها".
ــة المرأة في  ــة القصيرة أفضلت إلى رؤي ــذه التجرب وه
ــة والمرأة  ــتفاد من المدني ــل الذي اس ــة الرج مزاحم
ــور  ليتط ــف  وضع ــة  بفردي ــم  تزاح ــت  مازال ــي  الت
ــرد المرأة  ــاً علاوة على تم ــن بالرجل والمرأة مع الوط
ــا المادي  ــود والرتابة في فضائه ــات والجم على الثب
ــن المدنية إلى  ــن التحول م ــي ونفورها م والاجتماع
ــة  ــرة أخرى "الرابعة عصراً أعود للمؤسس العادة م
ــتكمال المعاملة، كل شيء هادئ، لا وجود لتلك  لاس
الحركة التي كانت في الصباح… لم أجد ذلك الذي 
ــدون البدلة ا لأنيقة  ــب مني العودة بل هو…! ب طل
ــئ، لا أميز معنى  ــان ثقيل وفم ممتل ــي بلس يحدثن
الكلمات… ورائحة خضراء تنتشر في كل مكان"().

ــة والتأثير ويرفض العادة  إن النص يرغب بالفاعلي
السيئة متماهياً بشغف إلى المدنية والتأثير والعمل، 
ــل لأن الإنجاز أمل  ــين المحل ــن رفض الروت فضلاً ع
ــوية فكانت البداية تختزل  تتطلع إليه الرؤية النس

المضمون والرؤية المسيطرة على النص.
ــة تصُدر للمتلقي رؤية وقضايا  وإذا كانت المجموع
ــم عالمها الذي  ــم المجتمع وترس ــرأة، فإنها تحاك الم
يتصف بالقهر والجبر والاستغلال، فهذه أقصوصة 
ــتغلال والجبر  ــة الاس ــاء" تحكي رؤي ــة بيض "خرق
ــيرة وضعتها أمها  ــرأة الصغيرة "آخر قطعة صغ للم
في حقيبة ملابسها التي جهزتها قبل موعد زفافها، 
قطعة قماش بيضاء، وبراءة الأطفال تسأل والدتها 
ــاذا وضعتِ هذه القطعة في الحقيبة؟! ترد والدتها  لم
ــل ذهابك  ــأشرح لك قب ــر إليها، س ــية النظ متحاش

لبيت زوجك وما الذي تصنعيه..!"().
مما سبق، يمكن أن يدرك المتلقي إنّ بداية القص في 
البناء يكتب بعناية، باعتباره المدخل ليعطي حالة 
من الجذب وشد الانتباه، فضلاً يختزل الرؤية التي 
ــن النظر في السرد  ــص برمته، وإذا أمع يحتويها الن

السابق نكتشف: 
ــن  م ــديد  الش ــرص  الح  •  
ــاً، باعتبار  ــلامة الولد عضوي ــاء والأسر على س الآب
ــة وأخلاقية، والتزاماً  ــك حتمية اجتماعية وديني ذل
ــار السرد  ــاً من شروط الزواج، فأش اجتماعياً وشرط
ــها"،  ــارة "آخر قطعة وضعتها في حقيبة ملابس إش
وهذه علامة لها من الأهمية في حياة المرأة الكثير بل 

هي حياتها.
ــزواج  ال في  ــي  الاجتماع ــلط  والتس ــتغلال  الاس  •
ــت هذه  ــا لماذا وضع ــأل أمه ــال تس ــبراءة الأطف "وب
ــي مقبلة  ــا ه ــدم الإدراك لم ــير إلى ع ــة"، لتش القطع
ــاة الزوجية  ــات الحي ــدرك بعد متطلب ــه، ولم ت علي
ــرار، فضلاً  ــتغلال وعدم امتلاك الق ــارة إلى الاس إش
ــرأة عموماً،  ــي والأخلاقي لدى الم ــن التأدب الدين ع
ــة عليه والأم تتحاشى  ــت لا تدرك ما هي مقبل فالبن
ــس قلة التجربة  ــل الرد مما يعك ــر إليها وتؤج النظ
ــع  للمجتم ــراً  تصوي ــات  المقدم ــذه  وه ــة،  الحياتي

ــلط  ــزم بالأخلاق، ولكنه مجتمع متس المحافظ الملت
ــداث في  ــد للأح ــا يمه ــة، مم ــير معرف ــة أو بغ بمعرف
ــرأة في الرؤية هي  ــخصية الم ــكان ش ــة، ف الأقصوص
ــتغلال  ــس الاس ــة، وتعك ــورة الضحي ــيد لص تجس
ــص  فالن ــوية،  النس ــة  للخصوصي ــع  المجتم ــن  م
ــاول أن يغير من هذه  ــم المجتمع والرجل ويح يحاك
ــة ولذة أكثر منها  ــات التي تحول المرأة متع الممارس
ــم قبل ذبحها،  ــر فاعل وليس ذبحاً "يتم طرف مؤث
ــو أبيض قد  ــترى كل ما ه ــة وتفيق ل ــا رعش تعتريه
ــازف"().  ــلاءة إلى دم ن ــم والم ــواد قات ــول إلى س تح
ــزي للبراءة  ــادل رم ــوان إلى مع ــول العن ــك تح وبذل

وعدم الإدراك وتحول الحياة إلى سواد قاتم. 
ويمكن أن تخلص هذه القراءة إلى النتائج الآتية:

ــاء  ــة لبن ــة الحبك ــاء بمثاب ــة في البن ــت المقدم • كان
الأقصوصة.

ــد  تمه أن  ــص  الأقاصي في  ــة  المقدم ــتطاعت  اس  •
لأحداث القصة وتختزل الرؤى المختلفة.
ــون السرد في تلك المقدمات  • غالباً ما يك

ــة  ــاره آلي ــب، باعتب ــير الغائ بضم
ــين  ب ــا  م ــال  الانتق ــهل  تس

ــن  ــاضي، ويمك ــاضر والم الح
ــن توصيل رؤيته  القاص م

لما يرغب.
ــات  ــتطاعت المقدم • اس
ــص أن تظهر  في الأقاصي
المختلفة  القص  عناصر 
ــداث  والأح ــصراع  كال

والزمان والمكان.
ــت المجموعة أن  • حاول
ــارئ رؤيتها  ــدم للق تق
ــة  محاول ــا  لعالمه
السائد  من  التخلص 
ــو  نح ــلاق  والانط
ــير  والتأث ــة  الفاعلي
والشعور بالكينونة.

ــفت المقدمات  • كش
ــن  ع ــث  البح ــن  ع
بين  المتزنة  ــة  العلاق

ــرأة  والم ــل  الرج
ــع  لمجتم ا و

ز  و ــا تج و
ــة  ق علا

ــق  لقل ا

ــال  الاكتم ــى  ليتأت ــة  ــة عصري برؤي ــة  الثق ــدم  وع
والاستقرار.

ــت مقدمة مختزلة للمضمون  • بعض العناوين كان
ولدلالات النص كله.

• ربما إن مقدمة الأقاصيص عكست رؤية الخيبات 
ــاً بها السرد على المجتمع وفضائه  والإخفاقات ملقي

وفكره.
ــوت والإهمال  ــات أن تخلق من الم ــت المقدم • حاول

حياة ومن السكون حركة وتأثير.
ــول ذات المرأة ولكنها حاولت  • تمحورت بعضها ح
أن تكشف من خلالها قضاياها كإنسان مع الطرف 
ــع الحاضن  ــم والواق ــرف الخص ــل وليس الط المكم

وليس الطارد المنفر.
ــص المقروءة  ــون في الأقاصي ــسرد في المضم • كان ال
ــاولاً أن  ــأس والاغتراب مح ــاط والي ــاً بالإحب محترق

يخلق عالماً من الاخضرار والخصوبة والاستقرار.
ــل إلى  ــم تنتق ــاضر ث ــدأ بالح ــات تب ــت المقدم • كان

الماضي أو العكس، وقد يتمازح الاثنان.
ــتطاعت المقدمات أن تقدم رؤية لتطلع النص  • اس
ــائد وعادة  ــوي للمدينة والتمرد على ما هو س النس

مزاحمة الطرف الآخر بما هو مثال.
ــتغلال للمرأة  • كان النص في المقدمة ناقم على الاس
والمتاجرة ببراءة عقلية المرأة لتتحول إلى متعة ولذة 
ــلام لما  ــدرك ما تريد وليس استس ــثر من شريكة ت أك

يراد لها.
• ترابطت البدايات والنهايات ترابطاً وثيقاً لتشكل 
ــاً قوياً يفضي إلى الثيمة والمضمون من النص  تلاحم

القصصي. 

في المجموعة القصصية (موعد آخر) لسهير السمان

الـبـدايـات المـخـتـزلة للـمـضـمـون 

 علي أحمد عبده قاسم

إصلاح مسار الوحدة مهمة جوهرية لمؤتمر الحوار الوطني. العيد الوطني الـ ٢٣

ه ن ص ي في لم
ث القصة وتختزل الرؤى المختلفة.

فيفي
ــون السرد في تلك المقدمات  اً ما يك

ــة ــاره آلي ــب، باعتب ير الغائ
فيفي

ــين  ب ــا  م ــال  الانتق ل 
ــن  ــاضي، ويمك ضر والم

ــن توصيل رؤيته   م
ب.

ــات  تطاعت المقدم
ــص أن تظهر  صي
المختلفة  القص  صر 
ــداث  والأح صراع 

ن والمكان.
ــت المجموعة أن 
ــارئ رؤيتها  للق
ــة  محاول ـا 
السائد  من  ص 
ــو  نح ــلاق 
ــير  والتأث ــة  ي
ور بالكينونة.

فت المقدمات 
ــن ع ــث  لبح
بين المتزنة  ـة 

ــرأة  والم ل 
ين

ــع  لمجتم
ز  و ا

ــة  ق
 

ضي
القصصي. 

بقلبي  الــبُــشرى  ــوى  س مايو  ــا  وم
أراهــــا لا  أنــــي  رغــــم  أراهــــــا 

ــؤادي  ف في  الجميلةُ  الــذكــرى  هــو 
وأنــــي قــط لــم أعــشــقْ ســواهــا

•  •  •  •  •
تـُـغــنـّـي  أن  ــكَ  ــقُ ــح ف ــو  ــاي م ـــى  أت

التمَّنيّ رُبــى  فــوقَ  حــرفُ  يا  معي 
ضلوعي  في  صنعا  الــيــومَ  وتشدو 

منيّ عـــليَّ  الـــســـلامَ  ــا  ــه ــرئُِ ــأقُ ف
أحيا  الأحـــــلامِ  ــن  م وطــــنٍ  ــلى  ع

عني ــلَ  ــي ق بـــمـــاذا  أدري  ولا 
التهاني  ـــتِ  ـــقَ تـــدَفّ ــو  ــاي م ـــا  أن

أني خــلــتُ  لحتىّ  شعبي  ــلى  ع
ــدِ يـــا بـــلادي  ــج حــقــيــقــةُ كـــل م

ــــنِّ ـــــــداعٍ وف ـــل إب وريــــشــــةُ ك
المعاني  تبتسِمُ  ــومَ  ــي ال كمايو 

ــي ــنّ أكُ أو  ـــه  ـــبّ أشّ ــن  ــم ب ــــداه  ع
ــي  ــلا أوقــــدتُ روح ــعُ ــلى ثــغــرِ ال ع

لسنيّ ــنٍ  ــدي ــق ع وجـــهُ  ــــأشرقَ  ف
وعيي  القلبِ  شــمــالِ  في  وزغَــــردَ 

ظنيّ العقلِ  جنوبِ  في  وأحــســنَ 
ــسٍ  ــأن ـــــسٌ ب ــا أن ــن ــا ه ــن ــي ــلاق ت

ــبــتــغــى جــــنٌّ بــجــنِّ وخــلــفَ المُ
للمعالي  ــاً  ــئ ــي ــن ،ه جــئــنــا  ــد  ــق ل

ــاً لــلــتــغــنـّـي ــئ ــي ــن ــا وبـــنـــا ه ــن ب
ـــاصي  ـــن أق ــون جــئــنــا م ــي ــان ــم ي

ــاتُ شُــنّــي ــم ــي ــا فــيــا غ ــدِن ــوحّ ت
الروابي  على  الجمالِ  صباحاتِ 

ونجني فــيــهــا  ــا  ــن ــبّ حُ ـــزرَعَ  ـــن ل
بـــــلادي هــــذه روحـــــي وهـــذا 

يبني ــو  ــزه ال لــقــصرِ  فيها  دمــي 

ففاحَتْ  ــي  ــورات ث عــبــيرَ  شممتُ 
بُني ــدانِ  ــع ب ــن  م ســيــئــونَ  ــلى  ع

ـــدانُ يــدري  ــن عــدنٍ هــرعــتُ ال وم
دَنِّ أطـــــرافِ  ــن  م ــتُ  ــئ ج ــي  ــأن ب

ــــدِ الـــثُريـــا  ــون فـــــوقَ ي ــي ــان ــم ي
ــضِ الــطــرفَ أنــي ــغُ ــنــا ف تــدافــعْ

ــدانُ حــولي  ــل ــب ـــلي الــيــومَ وال أصُ
التمََني يــجــدي  ــو  ل تــمَــنـّـتْ.آه 

تزهو  ــكَ  ــن م أدنــــو  ـــيَن  ح ــو  ــاي أم
لحني ــكَ  ــي ف ـــزهـــرُ  ويُ مـــواويـــلي 

ــادَى  ــه ـــَ ت كفاتــنةٍ  بــنــا  ــرُّ  ــم ت

ــئنِِ ــم ــط ـــين قـــلـــبٍ مُ ـــا ب ـــواه ه
ــدءاً  ب الشِيعيُ  بــحُــبــكَ  يفيضُ 

سُنيَّ  ــولِ  ــق ال بمسكِ  ويختِمُه 
تــلاقــى  ـــن  م إلا  ــــــاداكَ  ع ومــــا 

التجََنيّ  شبقِ  في  الشيطانِ  مع 
كلا  ــــابِ  ــــلإره ل وقـــــتَ  لا  ــا  ــن ه

دعني ــوثَ  ــام الم أنــســفُ  فدعنِي 
خُطاهُ  وانقشََعتْ  العفريتُ  مضى 

ــي لأن ـــعْ  ـــرجِ ت لا  إرهــــــابُ  ــا  ــي ف
صمودي  من  سطراً  الــيــومَ  أخُـــطُّ 

التأنيّ  ــرَ  ــهَ ظَ وإن  عــجــلٍ  ــلى  ع

إنــي  عــلــيــكَ  الأوانُ  فـــاتَ  لــقــد 
إبني ــومَ  ــي ال ــدَ  ــع وب ــنُــهــا  ســأعُْــلِ

جراحي  والتأَمَتْ  الهولُ  تشَظىّ 
ــي وزن مــنــكَ  ــلَ  ــق أث الآنَ  وصــــارَ 

بائتْ  ــونِ  ــدف الم غَيظِكَ  في  فــمُــتْ 
ــبْن  ــانِ بـــكـُــلِّ غَ ــب ــج ــةُ ال ــاول ــح م

ثرُنا  ــذُ  ــن مُ الــجــريــمــةَ  ــرنــا  ــقَ ــهْ وقَ
ــنِ ــأم وأبـــدلـــنـــا تــخَــوّفـَـــَـنــا ب

مايو  بسَماتِ  مــن  الــخــيرِ  صــبــاحُ 
ــالُ بــهــا تـَـحَــنـّـي ــب ــلُّ فــيــا ج ــط تَ

ــا  ــأنّ ــا ب ــن ــــرامُ ه ــــاك وقـــولـــوا ي
نثني ســـوفَ  جميعاً  مــايــو  عــلى 

مايو  الفجر  كــســوســنــاتِ  ــرُّ  ــم ت
ــنِّ ــحِ ــدري! لــغــيركَِ لـــمْ نَ ــا.ت ــن ب

عيداً  ــولُ  ــق ن ــين  ح الــعــيــدُ  ـــتَ  لأن
نعني  فــأنــتَ  السعيدَ  قلنا  وإن 

مايو  ــاتِ  ــنّ ج في  ــومَ  ــي ال سنحيا 
ـــدٍ لــنــا جـــنـّــاتُ عَــــدْنِ  ــدَ غ ــع وب

وفــيــه  أفــقــي  غـــدا  مــايــو  أرى 
ـــدو.. كــأنــي ـــش ــي طـــائـــرٌ ي ــأن ك


